
يحانــة” الإيرانيــة لأمهــا قبــل مــاذا قــالت “ر
إعدامها؟

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

أصــدرت المحــاكم الإيرانيــة في طهــران حكمــا بالإعــدام بحــق ريحانــة جبــاري. أعُــدمت ريحانــة في يــوم
كتوبر ، بعد إدانتها بقتل موظف سابق في الاستخبارات الإيرانية؛ وتقول ريحانة السبت  أ

. دفاعًا عن النفس في عام 
ٍ
إنه قد حاول اغتصابها فطعنته بسكين

واحتجــزت ريحانــة منــذ اعتقالهــا، وفشلــت نــداءات متكــررة لإلغــاء حكــم الإعــدام بحقهــا. وقــالت إن
تصرفها كان دفاعاً عن النفس، لكن المحكمة العليا في إيران أيدت حكم الإعدام.

يــذكر ان قضيــة ريحانــة جبــاري أثــارت صــيحات احتجــاج دوليــة واســعة، وطــالبت الولايــات المتحــدة
الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق المرأة وحقوق الإنسان الدولية بإلغاء حكم الإعدام بحق

المهندسة الإيرانية ريحانة جباري.

وكتبت صحيفة إيران الحكومية بشأن حكم الإعدام بحق ريحانة جباري أن المحكمة الإيرانية منحت
مهلة تبلغ  أيام لتتمكن عائلة ريحانة جباري من كسب العفو من عائلة المقتول مرتضى سربلندي

الضابط في المخابرات الإيرانية.
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وقد تفاعل عشرات الآلاف من كل أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي مع قضية ريحانة

Rest in Peace #Reyhaneh Jabbari a 26 year old woman who
was sentenced to death in #Iran for killing her rapist !

pic.twitter.com/2dMf4NJADw

Asmaa (@AsmaaAbdalla_) October 28, 2014 —

#ريحانة_جباري شريفة عفيفة تعدم لأنها دافعت عن شرفها وقتلت مغتصبها
بينما يتساهل القضاء مع الرجل إذا قتل للدفاع عن شرفه ……… ظلم

sona_otaibi) October 28, 2014@) بنت الشهيد —

والتالي نص رسالة ريحانة إلى أمها “شعلة” بعد علمها بالحُكم عليها بالإعدام.

ـا بعـد تنفيـذ ؛ ونـشر نشطـاء إيرانيـون النـص مُفرغ أبريـل  لت ريحانـة الرسالـة بصوتهـا في سـج
حكم الإعدام.

عزيزتي شعلة،

علمــت اليــوم أنــه قــد جــاء دوري لمواجهــة القصــاص. أشعــر بــالأسى لأنــكِ لم تخبريــني بنفســكِ أني قــد
وصلت إلى نهاية رحلتي في الحياة. ألا تعتقدين أنه من حقي أن أعرف؟ أتعلمين؟ أشعر بالخزي لأنكِ

حزينة. لماذا لم تعطيني الفرصة لأُقبل يدكِ ويد أبي؟

كــون أنــا القتيلــة. كــان لقــد عشــتُ  ســنةً في هــذا العــالم. في تلــك الليلــة المشؤومــة كــان يجــب أن أ
جسدي ليُلقى في إحدى زوايا المدينة؛ وبعد أيام كانت الشرطة ستأخذكِ إلى مكتب الطبيب الشرعي
ل إلى هوية القاتل؛ في على الجثة؛ وكنتِ ستعرفين حينها أني قد اغتُصبت. لم يكُن أحدٌ ليتوصلتتعر
ــاة وعــار؛ وكنــت ــكِ في معان ــة حيات ــتِ ســتُكملين بقي ــدئذٍ كن ــا لا نملــك أمــوالهم ولا نفــوذهم. عن لأنن

ستموتين كمدًا بعد بضع سنين؛ وكانت القصة ستنتهي.

ت بضربــة ملعونــة. لم يُلــقَ جســدي جانبًــا، بــل أوُدع في قــبر ســجن “أويــن” بعنــابره لكــن قصــتي تغــير
الانفراديـة، والآن في سـجن “شهـر ري” الـذي يشبـه القـبر. استسـلمي للقـدر ولا تشتـكي. أنـتِ تعلمين

كثر مني أن الموت ليس نهاية الحياة. أ
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تعلمـت منـكِ أن المـرء يولـد في هـذا العـالم ليكتسـب خـبرات، ويتعلـم دروسًـا؛ وأن كـل امـرئ بمـا كسـب
رهينـة منـذ لحظـة مولـده. تعلمـت أنـه يجـب علـى المـرء أحيانًـا أن يقاتـل. أذكـرُ حين أخبرتِـني أن سـائق
د ضرب رأسه ووجهه بالسوط؛ ليموت في العربة قد احتج على الرجل الذي كان يجلدني، لكن الجلا

النهاية بأثر ضرباته. لقد أخبرتِني أن المرء يجب أن يثابر حتى يُعلي قيمة، حتى لو كان جزاؤه الموت.

تعلمت منكِ وأنا أخطو إلى المدرسة أن أتحلى بالأخلاق الرفيعة في مواجهة الشجار والشكوى. هل
يــن إلى أي حــدٍ كنــتِ تشــددين علــى الطريقــة الــتي يجــب أن نتصرف بهــا؟ لقــد كــانت تجربتــكِ تذكر
خاطئـة. حين وقعـت الواقعـة، لم تساعـدني مبـادئي. حين قُـدمت إلى المحاكمـة بـدوت امـرأةً تقتـل بـدمٍ
بـاردٍ، مجرمـةً لا تملـك ذرة مـن رحمـة. لم تسـقط مـني ولـو دمعـة واحـدة. لم أتوسـل إلى أحـد. لم يغمـرني

البكاء لأني وثقت في القانون.

كُـن أقتـل حـتى الحـشرات؛ وكنـت أرمـي الصراصـير لكـني اتُهمـت باللامبـالاة أمـام الجريمـة. أتريـن؟ لم أ
وا بعيـدًا ممسـكةً بقـرون اسـتشعارها. أصـبحت بين ليلـة وضحاهـا قاتلـة مـع سـبق الإصرار. لقـد فسر
معاملتي للحيوانات على أنه نزوعٌ لأن أصبح ذكرًا؛ ولم يتكبد القاضي عناء النظر إلى حقيقة أني كنت

أملك حينها أظافر طويلة مصقولة.

 لا يليق بامرأة
ٍ
كم كان متفائلاً من انتظر العدالة من القضاة! لم يلتفت القاضي إلى نعومة يدي بشكل

رياضية، أو مُلاكِمة بالتحديد. البلد التي زرعتِ في حبها لم تكن تبادلني الحب؛ ولم يساعدني أحدٌ وأنا
تحت ضربات المحُقق وأسمع أحط ألفاظ السباب. وحين تخلصت من آخر علامات الجمال الباقية

في جسدي بحلاقة شعري أعطوني مكافأة: أحد عشر يومًا في الحبس الانفرادي.

عزيزتي شعلة،

 بســبب
ٍ
لا تبــكِ ممــا تســمعين. في أول يــوم لي في مركــز الشرطــة آذاني ضابــط كــبير الســن وغــير متزوج

أظــافري. عرفــت حينهــا أن الجمــال ليــس مــن ســمات هــذا العصر: جمــال المظهــر، وجمــال الأفكــار
والأمنيات، وجمال الخط، وجمال العيون والنظر، وحتى جمال الصوت العذب.

أمي العزيزة،

ــد تعه 
ٍ
ت فلســفتي وأنــتِ لســتِ مســؤولة عــن هــذا. لــن تنتــهِ كلمــاتي فقــد أعطيتهــا إلى شخــص تغــير

بتسليمها إليكِ بعد أن أعُدم دون حضوركِ، ودون علمكِ. لقد تركت لكِ الكثير من الكتابات ميراثًا.

يد أن أطلب منكِ أمرًا يجب عليكِ تلبيته بكل ما تستطيعين من قوة، وبأي لكن، وقبل أن أموت، أر
يــده مــن هــذا العــالم، ومــن هــذا البلــد، طريقــة في مقــدورك. هــذا، في الحقيقــة، الأمــر الوحيــد الــذي أر
ومنكِ. أعلم أنكِ تريدين وقتًا لإعداده؛ لذا أخبركِ جزءًا من وصيتي قبل الموت. لا تبكي واسمعيني
يــدك أن تــذهبي إلى قاعــة المحكمــة وتعلــني رغبــتي. لا يمكنــني كتابــة هــذه الرغبــة مــن داخــل جيــدًا. أر
ب عليكِ أن تعاني من أجلي مرة أخرى. إنه السجن لأن مدير السجن لن يسمح بمروره؛ لذا سيتوج
الأمر الوحيد الذي لن أغضب إذا اضطررتِ إلى أن تتوسلي من أجله، رغم أني طلبت منكِ عدة مراتٍ

ألا تتوسلي إلى أحد لينقذني من الإعدام.



أمي الطيبة، العزيزة شعلة، الأعز علي من حياتي،

لي لهم ليعطوا ل إلى تراب. توس أو لقلبي الشاب أن يتحو يد لعيني يد أن أتعفن تحت الثرى. لا أر لا أر
 يحتـاج إليهـم

ٍ
قلـبي، وكليـتي، وعيـني، وعظمـي، وكـل مـا يمكـن زرعـه في جسـدٍ آخـر، هديـةً إلى شخـص

يـدُ لهـذا الشخـص أن يعـرف اسـمي، أو يشـتري لي باقـة مـن الزهـور، ولا حـتى أن بمجـرد إعـدامي. لا أر
ينـه، وتبكين عنـده، وتعـانين. لا يـد أن أوضـع في قـبر تزور يـدعو لي. أقـول لـكِ مـن أعمـاق قلـبي أني لا أر
يــدكِ أن تلبسي ثــوب الحــداد الأســود. ابــذلي مــا في وســعكِ لتنسي أيــامي الصــعبة. اتركيــني لتبعــثرني أر

الريح.

 رحب؛ أمام محكمة الله سأوجه
ٍ
لم يحبنا العالم؛ ولم يتركني لقدري. أنا أستسلم الآن وأقابل الموت بصدر

الاتهـام إلى المفتشين؛ سـأوجه الاتهـام إلى المفتـش “شـاملو”؛ سـأوجه الاتهـام إلى القـاضي، وإلى قضـاة
المحكمة العليا الذين ضربوني وأنا مستيقظة، ولم يتورعوا عن التحرش بي. أمام الخالق سأوجه الاتهام
إلى الطبيب “فروندي”؛ سأوجه الاتهام إلى “قاسم شعباني” وكُل من ظلمني أو انتهك حقوقي، سواءً

 أو كذب، ولم يفطنوا إلى أن الحقيقة ليست دائمًا كما تبدو.
ٍ
عن جهل

عزيزتي شعلة ذات القلب الطيب،

ه نحــن الاتهــام؛ وســيكونون هــم مُتهمين. دعينــا ننتظــر إرادة الله. أردتُ أن أضمــكِ في الآخــرة ســنوج
حتى أموت. أحبكِ.

ريحانة،

 ،أبريل 

الرسالة بصوت لمى رأفت على موقع ساوند كلاود

مصدر النسخة العربية من الرسالة: ساسة بوست
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